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الشــيوعي  الحــزب  تأســس   ١٩٩٣ عــام  مــن  تمــوز   ٢١ في 

عالميــة  سياســية  تحــولات  خضــم  في  العراقــي،  العــالي 

بعــد  الشــيوعية،  مــوت  فيهــا  أعُلــن  مرحلــة  في  عظيمــة، 

الكتلــة الشرقيــة، والإعــان  انهيــار جــدار برلــن وســقوط 

عــن كذبــة كبــرة بانتهــاء الحــرب البــاردة والتــي وصفهــا 

قائــد ومؤســس الحركــة الشــيوعية العاليــة )منصــور حكمــت( بأنهــا كانــت أكــر 

عريــض  عنــوان  نحــت  البرجوازيــة  مفكــرو  وحــاول  ســخونة،  التاريخيــة  الحــروب 

التاريــخ. بنهايــة  الرأســالي وســموه  النظــام  وأزليــة  بإعــان خلــود  المرحلــة  لتلــك 

ففــي تلــك المرحلــة تــم إســقاط المظــات الاشــراكية والشــيوعية التــي كانــت ترفعهــا ســائر 

الأحــزاب القوميــة والوطنيــة والمعاديــة للإمبرياليــة، وعــادت إلى أصولهــا ومنابعهــا الفكريــة 

والسياســية لطبقتهــا البرجوازيــة، وكانــت فرصــة ذهبية بالنســبة لهــا للتخلــص وإلى الأبد من 

عمليــة لي عنــق الشــيوعية التــي كانــت تؤرقهــا طــوال حياتها السياســية، وإلباســها رداء بعيد 

عــن ماركــس وروايتــه عــن الشــيوعية، وهــي روايــة القضاء عــى الرأســال والعمــل المأجور.

ــل  ــا تحتف ــورة وأكاديمييه ــا المأج ــا وأقامه ــالية ومفكروه ــة الرأس ــت الطبق ــا كان وعندم

ــا قاذفــات بي  ــي كانــت ترميه ــل الت ــل القناب بمــوت آلاف مــن جاهــر العــراق تحــت واب

ــت  ــر الكوي ــة تحري ــت يافط ــة ١٩٩١ وتح ــج الثاني ــرب الخلي ــروز في الح ــخ ك ٥٢ وصواري

واعــادة الاعتبــار للقانــون الــدولي والتــي كانــت تخبــئ في ثناياهــا تتويــج النظــام العالمــي 

الجديــد وفــرض عــالم القطــب الواحــد، عــالم الهيمنــة الامريكيــة عــى العــالم، وعــى مســافة 

منهــا كانــوا يعــدون لحفلــة صاخبــة للرقصــة المــوت عــى الجاجــم التــي ستســحقها لاحقــا 

ــك،  ــنة والهرس ــوفا والبوس ــابقة وكوس ــوفيتية الس ــات الس ــة في الجمهوري ــروب القومي الح

ابتهاجــا بفتوحــات الســوق الحــرة والنظــام العالمــي الجديــد الــذي ســاه حكمــت بصــواب 

بالنظــام المخضــب بالــدم، وعندمــا كانــت الأحــزاب القوميــة الكرديــة المليشــيات ترفــع صور 

المجــرم وجــزار جاهــر العــراق الرئيــس الأمريــي جــورج دبليــو بــوش الأب في كردســتان 

العــراق في الوقــت الــذي كان النظــام البعثــي الفــاشي بزعامة صدام حســن يســحق انتفاضة 

آذار ١٩٩١ ويفــرض حصــارا آخــراً عــى كردســتان وينهــل مــن خــرات الحصــار الاقتصــادي 

ــة  ــك بندقي المفــروض عــى العــراق، لإعــادة ترســيخ نظامــه الدمــوي، وليســتبدل بعــد ذل

ــه  ــبر(، الوج ــه اك ــيف الل ــا )س ــدل عنه ــتل ب ــن، ليس ــاس والحس ــخ العب ــة وصواري العروب

الآخــر لامــة العربيــة ليقــوم بغزوتــه الخاصــة للعــراق التــي ســاها الحملــة الايمانيــة بعــد 

ــة بالإنســانية،  ــه صل ــا ل ــة عــى جاهــر العــراق وتدمــر كل م حــرب الوحــوش الإمبريالي

ــك  ــول في تل ــات داعــش، نق ــت عصاب ــي بعث وليســتحضر كل أشــباح الأرواح المنقرضــة الت

المرحلــة الحالكــة، رفعــت الشــيوعية قامتهــا مــن جديــد، ورســم الشــيوعيون شــعارات عــى 

ص3

في الذكرى التاسعة والعشرون 
لتأسيس الحزب الشيوعي العمالي 

العراقي
العراق بأمسّ الحاجة للشيوعية

سمير عادل

 

في الرابــع عــشر مــن تمــوز مــن عــام ٢٠٠٠ شــنت المليشــيات التابعــة لاتحــاد الوطنــي الكردســتاني هجومــا عــى 

مقــرات الحــزب الشــيوعي العــالي العراقــي واذاعتــه الرســمية ومركــز حايــة النســاء، بعــد تطويقهــا لأيــام وقطــع 

ــال  ــى اغتي ــية ع ــة الوحش ــك الهجم ــفرت تل ــران.  وأس ــامية في اي ــة الاس ــن الجمهوري ــر م ــا ، وبأوام ــاء عنه ــاء والكهرب الم

خمســة مــن رفاقنــا وهــم )اوميــد نكبــن ومحمــد مصطفــى وهــاوري لطيــف وإبراهيــم محمــد وشــيخ عبــدول(.

 

لقــد كانــت تلــك العمليــة القــذرة إعــان صريــح عــن رعــب الجمهوريــة الإســامية والاتحــاد الوطنــي الكردســتاني 

والعصابــات الاســامية التابعــة لهــا مــن فعاليــات ونشــاطات الحــزب؛ بالدفــاع عــن الحريــات الفرديــة والإنســانية 

ــة إلى  ــل القتل ــة بتحوي ــل النســاء والمطالب ــة شرســة ضــد قت ــالات السياســية، وشــن حمل ــن الاغتي ــوف ضــد موجــة م والوق

ــزاب  ــلطة الأح ــت س ــة تح ــنوات قليل ــال س ــت خ ــث قتل ــتان، حي ــرأة في كردس ــي الم ــن تحم ــن قوان ــة وس ــم علني محاك

المليشــيات القوميــة الحاكمــة أكــر مــن ٥٠٠٠ امــرأة تحــت عنــوان )غســل العــار(، والدعــوة إلى مســاواة تامــة بــن المــرأة 

ــة وخاصــة حــزب  ــة الكردي ــل الأحــزاب القومي ــن قب ــال م ــد الأطف ــة إلى ضــد تجني ــا الحــزب، بالإضاف ــي تبناه والرجــل الت

ــل. ــن العم ــن ع ــاد العاطل ــه اتح ــد تأسيس ــن بع ــة للعاطل ــان بطال ــة بض ــك المطالب ــتاني )بي كا كا(، وكذل ــال الكردس الع

إن تلــك العمليــة القــذرة التــي قامــت بهــا مليشــيات الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني لم تــزد الحــزب الشــيوعي العــالي العراقــي 

إلا قــوة وعزيمــة في مواصلــة نضالــه والســعي لكنــس تلــك المليشــيات وقطــع دابــر مريــدي الجمهوريــة الإســامية في العــراق.

 

ســتبقى ذكــرى رفاقنــا خالــدة في عقولنــا وقلوبنــا وضائرنــا، وأن جريمــة الاغتيــال التــي اقرفهــا الاتحــاد الوطنــي لــن تتقــادم 

ــات  ــن العصاب ــراق خــالي م ــن أجــل ع ــة والمســاواة م ــق الحري ــن، طري ــا الخالدي ــق رفاقن ــن، وســنمضي في طري ــرور الزم بم

والمليشــيات الإســامية والقوميــة وداعميهــا.
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ــوك  ــوك وده ــل وكرك ــليانية اربي ــوارع الس ــة وش ــدران في الأزق الج

ــى  ــا ع ــكا وحلفائه ــرب أمري ــانية، لا للح ــى الإنس ــار ع ــة ع )القومي

جاهــر العــراق، عاشــت الحريــة والمســاواة والحكومــة العاليــة..(، 

وقــد لعــب الشــيوعيون الذيــن رفعــوا تلــك الشــعارات دورا محوريــا 

في انتفاضــة آذار عــام ١٩٩١، إذ طــردوا النظــام البعثــي من كردســتان، 

وأسســوا أول شــكل للســلطة تحقــق إرادة الجاهر، وهــي المجالس في 

المصانــع والمعامــل وفي المناطــق المعيشــية والمحــات الســكنية. وبعــد 

عامــن فقــط أسســوا حزبهــم، الحــزب الشــيوعي العــالي العراقــي.

ــادن ولا  ــي لا ته ــيوعية الت ــورة، الش ــيوعية الجس ــت الش ــد وقف لق

تســاوم، شــيوعية منصــور حكمــت، الشــيوعية العاليــة بحــزم 

ــة  ــت تمارســها الأحــزاب القومي ــي كان ــالات السياســية الت ضــد الاغتي

الحاكمــة في كردســتان فيــا بينهــا، ودافعــت  عــن طريــق أعضائهــا 

عــن الحريــات السياســية والإنســانية دون قيد أو شرط، وشــنت حملة 

جاهريــة ودعائيــة عــى الصعيــد المحــي والعالمــي لإنهــاء العنــف 

ضــد النســاء الــذي أودى بحيــاة اكــر مــن ٥٠٠٠ امــرأة في ظــل ســلطة 

الأحــزاب المليشــياتية، وناضــل الشــيوعيون العاّليــون بــضراوة لســن 

قانــون المســاواة بــن المــرأة والرجــل، ووقفــوا دون تــردد ضــد تجنيــد 

ــن  ــوا العاطل ــتاني، ونظم ــال الكردس ــزب الع ــل ح ــن قب ــال م الأطف

ــي  ــة، الت ــت الأحــزاب القومي عــن العمــل ليتحــول إلى منظمــة أرعب

عملــت بــكل الطــرق بــشراء ذمــم فعاليهــا و نشــطائها ودق اســفن 

في صفوفهــا واحتوائهــا، واظهــروا جســارة غــر متناهيــة ضــد أســلمة 

ــات الإســامية المدعومــة مــن  ــل الأحــزاب والعصاب المجتمــع مــن قب

جمهوريــة الإعدامــات والقتــل والاغتيــالات والعنصريــة والكراهيــة في 

ايــران، جمهوريــة مــالي قم-طهــران، مــا دفعــت الأخــرة بتحريــك 

وتحريــض الأحــزاب القوميــة الحاكمــة في كردســتان في اغتيــال قادتهــا 

مثــل شــابور عبــد القــادر وقابيــل عــادل في عــام ١٩٩٨ في اربيــل وعى 

غلــق مقراتــه واذاعتــه في الســليانية واغتيــال خمســة مــن كــوادره 

الذيــن مــرت ذكراهــم هــذه الأيــام في ١٤ تمــوز مــن عــام٢٠٠٠.

الــذي  العراقــي  العــالي  الشــيوعي  الحــزب  الحــزب هــو  هــذا 

ــن  ــبرا ع ــة، ومع ــة العامل ــن الطبق ــا ع ــا صلب ــون مدافع ــس ليك تأس

الطبــول  الــذي دقــت  الوقــت  العامــة والمســتقلة، في  مصالحهــا 

ــه  ــود في ــح لا وج ــراق أصب ــى، وان الع ــد انته ــات ق ــصر الطبق أن ع

للطبقــة العاملــة، وأن العــالم الجديــد الــذي ترســيها الرأســالية 

العالميــة بقيــادة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة هــو عــالم الرفــاه 

الملونــة. والثــورات  والاحتــالات  الحــروب  شــن  عــبر  والحريــة 

ــد  ــي الجدي ــام العالم ــة النظ ــة لتجرب ــاحة خصب ــراق س ــد كان الع لق

وتجربــة مــا تســمى بالديمقراطيــة الأمريكيــة، وتجربــة الســوق الحــرة 

وسياســة الليبراليــة الجديــدة، ورغــم ذلــك وفي تلــك الســاحة بالــذات 

ــار  ــال والحص ــرب واحت ــات ح ــد تخرص ــيوعية ض ــة الش ــت راي رفع

الاقتصــادي الوحــي عــى العــراق حيــث قــام فعّالــوا ونشــطاء 

ــة  ــة الأمريكي ــام القنصلي ــي باقتح ــالي العراق ــيوعي الع ــزب الش الح

ــوا بالطاطــم والبيــض الفاســد  في العاصمــة الاســرالية ســدني، وانهال

عــى بيــل كلينتــون الرئيــس الأمريــي الــذي قالــت وزيــرة خارجيتــه 

مادلــن اولبرايــت في جــواب عــى ســؤال لمحاورهــا في احــد القنــوات 

الأمريكيــة )أن تحقيــق المصالــح الأمريكيــة يســتحق مــوت أكــر من ٢ 

مليــون طفــل عراقــي جــراء الحصــار الاقتصادي(عندمــا ذهــب لإلقــاء 

ــوه حرســه مــن  ــا ليدخل ــو مــا فــر مرعوب ــة تورنت محــاضرة في مدين

الأبــواب الخلفيــة لقاعــة المؤتمــر، وتقــوم الشرطــة باعتقــال عــدد مــن 

أعضــاء الحــزب وتحويلهــم إلى المحاكــم، ولقنــوا احمــد الجلبــي احــد 

ــس  ــا ذهــب إلى نف ــا عندم ــراق درس ــال الع ــزو واحت ــرابي غ ــبر ع اك

المدينــة للرويــج لحــرب أمريــكا وحلفائهــا عــى العــراق، حيــث ولى 

ــداً  ــا قائ ــي في حينه ــه، وكان  الجلب ــو وعصابت ــة ه ــا دون رجع هارب

المعارضــة البرجوازيــة العراقيــة التــي تجلــس اليــوم عــى ســدة الحكم 

ــز الأمريــي، ويرفعــون  ــال المالي-العامــري بفضــل حــراب المارين أمث

مــن عقرتهــم »الوطنيــة« في ســوق المزايــدة السياســية لينضمــوا إلى 

جوقــة مــا ســموه »المقاومــة والمانعــة« بعــد انتهــاء عقــد عملهــم 

مــع الاحتــال، وحيــث كانــوا أبطــال الحــرب الأهليــة الطائفيــة هــذا 

ــش. ــات داع ــراق إلى عصاب ــاحة الع ــث مس ــليم ثل ــن تس ــك ع ناهي

انــه الحــزب الشــيوعي العــالي العراقــي الذي وقــف كــوادره وأعضائه 

ليهتفــوا لا للحــرب.. لا لأمريــكا.. لا لنظــام صــدام حســن( أمــام أبواب 

ــه  ــث كان قادت ــراق، حي ــال الع ــزو واحت ــية الغ ــدن عش ــر لن مؤتم

الجلبــي وأيــاد عــاوي.. الــخ وبحضــور مســؤولي المخابــرات الأمريكيــة 

والبريطانيــة عشــية غــزو العــراق، وقطعــت الهتافــات أعــال المؤتمــر، 

ليخــرج أيــاد عــاوي مــن المؤتمــر غاضبــا ويســتخدم العبارات المشــينة 

التــي تليــق بتاريخــه الدمــوي عندما كان أحــد أعضاء الحــرس القومي 

في انقــاب شــباط ١٩٦٣ وداعمــي الحــرب ومشــاريع الاحتــال.

انــه الحــزب الشــيوعي العــالي العراقــي الــذي نحــت عــى جــدران 

اســتفتاء  كبــرة في  )لا(  بكلمــة  عــام ١٩٩٥  الناصريــة في  مدينــة 

أجــراه البعــث عــى حكــم صــدام حســن، والــذي نتــج عنــه اعتقــال 

صــف مــن كــوادره مثــل فالــح مكطــوف واحمــد عبــد الســتار 

وآخريــن والحكــم عليهــم بمــدد طويلــة، ودفعــوا ســنوات مــن 

ــوازي. ــوي البرج ــي الدم ــام البعث ــد النظ ــم ض ــن لنضاله ــم ثم عمره

العراق بأمسّ الحاجة للشيوعية...
سمير عادل

التتمة ص3

مقتــدى  ادعــاءات  بخــاف 

وأبواقــه  وأتباعــه  الصــدر 

»الصــاة  تكــن  لم  الإعاميــة، 

في  جــرت  التــي  الموحــدة« 

الجمعــة الماضيــة لهــا صلــة 

بـ«عبــادة خالصــة«. ليــس لهذه 

الحركــة صلــة بديــن أو ديانــة. 

وحركــة  ســياسي  عمــل  إنــه 

سياســية بحــت. إنــه اســتعراض 

ســياسي للقــوى بوجــه خصومــه، وتحديــداً الولائيــن والإطار التنســيقي. 

ــت؟!  إن  ــذا التوقي ــا سر ه ــاذا الآن؟ م ــاً: لم ــؤال مطروح ــة س وإلا ثم

ــدة«. ــاة الموح ــذه »الص ــدف ه ــكال ه ــى الاش ــح بأج ــت يوض توقي

إن هــذه الخطــوة هــي اســتعراض للتغطيــة عــى الفشــل. نعــم، 

الفشــل في مشروعــه رغــم تحقيقــه ضعــف الاصــوات الانتخابيــة 

عــى اقــرب منافســيه، اي مــشروع تشــكيل »حكومــة أغلبيــة«. 

إنهــا خطــوة لســر والــرد عــى هــذا الفشــل الســياسي وعجــزه 

ــح«  ــة ق ــة صدري ــن »حكوم ــك ع ــة، ناهي ــكيل حكوم ــن تش ــام ع الت

ــذه.  ــلت كل ه ــدر(. إذ فش ــر الص ــح )جعف ــدري ق ــس وزراء ص برئي

تــأتي هــذه في أوضــاع تمــر العمليــة السياســية وأطرافهــا قاطبــة بانعدام 

آفــق ســياسي تــام. ويعــاني التيــار الصــدري، مثلــا هــو حــال خصومــه، 

ــاك  مــن هــذا المــأزق الســياسي الصعــب، وليــس مــن الواضــح إن هن

ضــوء في آخــر نفــق هــذه العمليــة. إنــه حــال يجلــس فيــه »المنتــصر« 

و«المهــزوم« عــى الكــرسي ذاتــه، كــرسي انعــدام الآفــاق بانتظــار 

ــداً  ــدة، وتحدي ــذه العق ــل ه ــي« ليح ــل »خارج ــة عام ــع رحم وتطل

ــالي، آثارهــا عــى العمليــة  ــة، وبالت مــآل الصراعــات العالميــة والإقليمي

ــرى.  ــاً أخ ــح أبواب ــر يفت ــوى آخ ــوازن ق ــق ت ــا وخل ــية وقواه السياس

ــار حــركي، وإن محــور تقليــده الســياسي هــو  ــار الصــدري تي ولأن التي

الحركــة المتواصلــة وعــدم الســكون أو الاســتكانة لإبقــاء مثلــا يقولــوا 

بالعراقــي »حاّمــه حاميــاً«، لإبقــاء تيــاره حــاضراً في المجتمــع وكســب 

القــوى، يلجــأ لهــذه الخطــوة عديمــة الأهميــة والقيمــة والثقــل 

الســياسي فقــط لإعطــاء انطبــاع كاذب وســطحي بــأن أوراق الامــور لا 

زالــت بيــده، وان لديــه »اوراق«، وتغطيــة فشــله وعجــزه الســافرين!

الســياسي! للإســام  المتهاويــة  للمكانــة  جرعــة 

لم يلجــأ الصــدر هــذه المــرة الى أســلوب التظاهــرات والتجمعــات 

هــدد  طالمــا  والتــي  ذلــك  وغــر  الخــضراء  المنطقــة  و«اقتحــام 

ــوم. ــه الي ــه وضرورات ــر مبررات ــلوب الاخ ــذا الأس ــا. إن له ــام به بالقي

 لا يمكــن فصــل هــذا الشــكل مــن الحركــة، »الصــاة الموحــدة« عــن 

مكانــة الإســام الســياسي المرديــة في المجتمــع اليــوم. لقــد تعفــر وجــه 

الإســام الســياسي بــراب ســخط واحتجاجــات المجتمــع العريضــة. لقــد 

ــه  ــية درك ــة والسياس ــة الاجتاعي ــن الناحي ــياسي م ــام الس ــغ الإس بل

الاســفل في المجتمــع. وبلــغ هذا الســخط والنقمــة عى قوى هــذا التيار 

قمتــه في انتفاضــة تشريــن التــي رفعت »باســم الديــن باكونــا الحرامية 

)سرقونــا اللصــوص( و«شــلع قلــع والكالهــا وياهــم )ومــن قالهــا معهم، 

اي الصــدر نفســه(« وغرهــا مــن شــعارات. مــن جهــة أخــرى، شــهدنا 

ــة  ــي للحري ــدني واســع، داع ــد م ــد م خــال الســنوات الاخــرة تصاع

والتحــرر مــن قيــود وخرافــات قــوى هــذا التيــار، داعــي للعيــش كحال 

البــشر في عالمنــا المعــاصر. إنك تجد هــذا في كل مــكان وزاوية. إن تاشي 

الكثــر مــن الوهــم حــول الاســام الســياسي وقــواه، وحتــى مرتكزاتــه، 

ــة. ــة قاطب ــواه الرجعي ــياسي وق ــام الس ــل الإس ــع مجم ــض مضج يق

تأتي هذه الخطوة، وبهذا الشــكل، أي الصاة الموحدة واللجوء الى القيم 

الإسامية،  لـ«تبييض« وجه الإسام السياسي، ونفخ الروح به مرة أخرى. 

ــاف  ــى اخت ــواه ع ــار وق ــذه التي ــة ه ــر ماهي ــت الجاه ــد جرب لق

مــن  زاويــة  كل  وفي  لحظــة  كل  في  الجاهــر  وتنازلــه  توجهاتــه، 

زوايــا حياتهــا. إنهــا اتخــذت قرارهــا الحاســم والواضــح تجاهــه. 

ــح. ــه الكال ــض« وجه ــدة« أن »تبيّ ــاة موح ــف »ص ــع ال ــس بوس ولي

إشاعة الأوهام!

وكأي تيــار برجــوازي، ســعى التيــار الصــدري الى حــرف أنظــار جاهــر 

العــراق. ليــس حاجــة المجتمــع اليــوم الى »عبــادة خالصــة« لوجــه الله! 

الأغلبيــة الســاحقة تــراوح بــن الفقــر وتحــت خــط الفقــر، محرومــة، 

جائعــة، عديمــة الحــاضر )ناهيــك عــن المســتقبل(، تفتقــد الخدمــات 

جاعــات  تتناهبهــا  المجتمــع  ثــروات  تــرى  الحيــاة،  وأساســيات 

مليشــياتية وطفيليــة. لا الطفــل فيــه طفــاً ولا الطاعن في الســن طاعن 

في الســن ولا الطالــب طالــب ولا حملة الشــهادات حملة شــهادة ولا.... 

مجتمــع لم يبقــوه كمجتمــع. أمراضــه الاجتاعيــة في تعاظــم وتعاظــم. 

إن جاهــر العــراق بأمــس الحاجــة وتناضــل يوميــاً مــن اجــل كنــس 

ــا. ــف خلفه ــي تق ــة الت ــة والإجرامي ــوى الطفيلي ــة والق هــذه الوضعي

ــا.  ــا وتأبيده ــة ذاته ــة الوضعي ــدى إدام ــدة لا تتع ــاة الموح  إن الص

ــا  ــا حــول مطاليبه ــا، وحدته ــه حــرف أنظــار الجاهــر عــن نضاله إن

وأهدافهــا، وســعيها مــن أجــل إرســاء عــالم مرفــه وإنســاني لا يمــر إلا 

عــبر كنــس هــذه القــوى جميعــاً، وفي مقدمتهــم التيــار الصدري نفســه. 

ــا  ــل منه ــن أن يجع ــد ع ــدرس وتبتع ــر ال ــدرك الجاه ــي ان ت  ينبغ

ــري و... ــي والعام ــي والخزع ــال المال ــع أمث ــه م ــود حرب ــدر وق الص

غرهــم، وان تصبــح ملحــق لسياســاته بوجــه خصومــه الذيــن لا 

يختلــف عنهــم في شيء. لا يختلــف عنهــم في درجــة الاســتبداد والإجرام 

ومصــادرة الحريــات السياســية والفرديــة ومناهضــة المــرأة والشــباب 

والطفولــة. إنــه وخصومــه ابنــاء عائلــة واحــدة يتصارعــون مــن أجــل 

حصتهــم مــن الســلطة والــروة، لا أكــر! ينشــد مقتــدى الصــدر مــن 

ــه  ــروة، وخصوم ــم وال ــة الحك ــن حص ــم م ــة حذفه ــة الاغلبي حكوم

يريــدون التشــارك في الحصــة. اختافهــم اختــاف أفــراد عائلــة! ولهــذا 

يجــب إزاحــة كل هــذه العائلــة وكنســهم مــن التحكــم بمصــر مجتمع.             

بصدد أهداف »الصلاة الموحدة«!
عمل سياسي... رد على فشل!

فارس محمود
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)حديث لتوضيح قرار مقترح للمؤتمر(
منصور حكمت

ترجمة: فارس محمود 
الجزء الرابع و الأخير.

التتمة ص الأخيرة

ــذي قــال أنَّ الحــرب واحتــال العــراق يعنــي تدمــر  ــه الحــزب ال ان

المدنيــة، وأنهــا مــشروع لفــرض التقســيم القومــي والدينــي والطائفــي 

عــى جاهــر العــراق. وصحــت تحليــات الحــزب الشــيوعي العــالي 

العراقــي، الــذي رفــع شــعار )لا شــيعية.. لا ســنية.. الهويــة إنســانية( 

ــا اندلعــت  ــدو الإنســانية( عندم ــال ع )لا شــيعية ..لا ســنية.. الاحت

المرقديــن  تفجــر  إثــر  عــى   ٢٠٠٦ شــباط  في  الأهليــة  الحــرب 

العســكرين في مدينــة ســامراء عــبر مشروعــه الســياسي مؤتمــر حريــة 

العــراق لإنهــاء الاحتــال وتقصــر أيــادي الإســام الســياسي، وانقــذت 

قوتــه الامنيــة العديــد مــن النــاس الابريــاء مــن العصابــات الطائفيــة 

وحولــت منطقــة تواجــد المؤتمــر الى مــكان امــن لا يعــرف الانســان 

ــه الانســانية. الا بهويت

السياســية  الاحتــال  مشــاريع  كل  واجــه  الــذي  الحــزب  انــه 

ــى  ــي ع ــي والطائف ــيم القوم ــرض التقس ــن ف ــدا م ــة، ب والاقتصادي

جاهــر العــراق وســلب هويتــه الإنســانية، حيــث ناضــل عــبر 

ــر  ــة وغ ــر قومي ــة غ ــيس حكوم ــاني في تأس ــه الإنس ــة لبديل الدعاي

ــانية،  ــه الإنس ــاس هويت ــى أس ــراق ع ــشر في الع ــرفّ الب ــة  وتع ديني

ــا  ــات الإســامية وجرائمه ــة والعصاب ــة كل الجاعــات القومي ومواجه

ــه  ــة وتوجي وإفشــال مخطــط دق اســفن في صفــوف الطبقــة العامل

حرابهــا تجــاه صــدور بعضهــا، بــدلا مــن توجيــه نصــال نضالهــا 

ــة،  ــة البرجوازي ــوم الطبق ــية وعم ــه السياس ــال وعمليت ــاه الاحت تج

بعنــوان  انتهــت  التــي  الاقتصاديــة  مشــاريعه  بفضــح  ومــرورا 

مســؤوليتها  مــن  الدولــة  تنصــل  تعنــي  التــي  البيضــاء  الورقــة 

ــة  ــة والصحي ــق التعليمي ــة جميــع المراف ــع وخصخص تجــاه المجتم

ــن. ــن والكادح ــال والموظف ــى الع ــب ع ــرض الضرائ ــة وف والخدمي

الانتخابــات  مسرحيــة  وانتهــاء  أكتوبــر  انتفاضــة  وبعــد  اليــوم 

ــى  ــخرة بالمعن ــت مس ــا كان ــف بأنَّه ــن أن توص ــا يمك ــل م ــي أق الت

ــر  ــن جاه ــن ٨٢٪ م ــر م ــا أك ــث قاطعته ــة، حي ــي للكلم الحقيق

ــة  ــرابي العملي ــن ع ــم م ــك وه ــاوي والمطل ــول ع ــا يق ــراق بين الع

السياســية بــانَّ المشــاركة لا تتجــاوز ١١٪ مــن مجمــوع الشــعب 

العراقــي، وبعــد مــرور مــا يقــارب عــشرة أشــهر لم تحُــدث أي تغيــر 

ــق مــن  ــة تنبث ــة حكوم ــك أن أي ــاة الجاهــر. وأبعــد مــن ذل في حي

ــل  ــن ينق ــة، فل ــة أو توافقي ــت أغلبي ــواءً أكان ــية س ــة السياس العملي

جاهــر العــراق إلى بــر الأمــان الاقتصــادي والســياسي والاجتاعــي.

لقــد جربــت جاهر العــراق وطوال ما يقارب ســتة عقود من ســلطة 

وحكــم التيــارات القوميــة والإســامية، ولم تظفــر بغــر الحــروب بــكل 

أنواعهــا الدوليــة والإقليميــة والأهليــة وعمليات الســلب والنهب التي 

جــرت وتجــري عــى قــدم وســاق، بالإضافــة إلى الاغتيــالات والخطــف، 

الديموغــرافي. والتغيــر  الطائفــي  التطهــر  أشــكال  ومارســة كل 

وخاصــة  والتيــارات،  الأحــزاب  تلــك  أنَّ  التجــارب  أثبتــت  لقــد 

ــتوره  ــية، بدس ــه السياس ــبر عمليت ــال وع ــبر الاحت ــاءت ع ــي ج الت

تقديــم  في  أبــدا  مؤهلــة  تكــن  لم  أنَّهــا  وبرلمانــه،  وانتخاباتــه 

الأمــن والأمــان. تحقيــق  الجاهــر ولا في  الأدنى لمعيشــة  الحــد 

والمناســبة  المطروحــة  البدائــل  أكــر  هــي  اليــوم  الشــيوعية  إنَّ 

لتحقيــق الحريــة والمســاواة والرفــاه، وان مســرة الحــزب الشــيوعي 

العــالي وتاريخــه النضــالي الزاخــر وخــال مــا يقــارب ثاثــة عقــود، 

تبــن دون شــك أن طريــق الشــيوعية هــو طريــق تحقيــق عــالم 

افضــل، حيــث المســاواة بــن البــشر عــى الصعيــد الاقتصــادي 

والــذي ســتنعكس بشــكل مبــاشر عــى تحقيــق المســاواة السياســية 

وبدورهــا ســتنعكس عــى المســاواة الاجتاعيــة، والتــي تعنــي 

ــود او شروط  ــكالها دون اي قي ــكل أش ــة ب ــق الحري ــضرورة تحقي بال

تقــف حائــل أمامهــا، وتعنــي جميعهــا بالنتيجــة رفــع المســتوى 

المعيــي للجاهــر العاليــة والكادحــة التــي تشــكل الأغلبيــة 

المطلقــة مــن جاهــر العــراق حيــث تحقــق الرفــاه بالمعنــى المطلــق.

بمناســبة تأســيس الحزب في الوقت نهنئ جميع اعضــاء وكوادر الحزب 

والحركــة الشــيوعية العاليــة ومؤيديهــا والذيــن يشــاطرون اهدافهــا 

وتطلعاتهــا، في الوقــت نفســه نوجــه ندائنــا إلى جميــع كــوادر وأعضاء 

الحــزب الشــيوعي العــالي العراقــي بــأدراك مكانــة الحــزب في خضــم 

هــذه الظــروف السياســية، وأدراك مهامــه مــن أجــل أن تحــول الحزب 

وبديلــه الســياسي والشــيوعية هــي بديــل المجتمــع والطبقــة العاملــة 

ــاه. ــة والمســاواة والرف ــة للحري وعمــوم الجاهــر الكادحــة و التواق

والكادحــن  العــال  جميــع  ندعــو  الوقــت  نفــس  وفي 

والمناضلــن مــن أجــل الحريــة والمســاواة الانخــراط في صفــوف 

عــالم  إلى  يــؤدي  ومســرته  نضالــه  فطريــق  وتقويتــه،  الحــزب 

ماركــس. علمّنــا  كــا  رأســال  أثمــن  الأنســان  فيــه  يكــون 
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التابــو  هــذا  حطمنــا  نحــن  السياســية:  الســلطة  موضوعــة 

)المحــرم(. يشــتموننا بحديثهــم عــن )إننــا( »أنصــار ســلطة 

ــوش  ــس داري ــك؟ ألي ــر كذل ــوش فروه ــن داري ــية«! ألم يك سياس

هايــون كذلــك؟ أليــس مســعود رجــوي؟ أليســت ســان ســوجي 

في بورمــا كذلــك؟ أليــس حــزب العــال البريطــاني كذلــك؟ أليــس 

الليبراليــن كذلــك؟ أليــس الاشــراكين الديمقراطيــن كذلــك؟ أليس 

المحافظــن كذلــك؟ اليــس كل مــن نشــد تغيــر شيء مــا تعََقَــبَ 

الســلطة السياســية؟ لمــاذا لا ينبغــي عــى الشــيوعين أن لا يكونوا 

ــالم  ــر الع ــن تفس ــبيل م ــي الس ــية ه ــلطة السياس ــك؟ الس كذل

لتغيــره. إنهــا مجمــل نظريــة ماركــس حــول الدولــة، إذ تحــدث 

عــن بديهيــة وهــي »أيهــا الســيد ثمــة دولــة لا تســمح لــك بتغيــر 

العــالم، وتصــون مرتكــزات النظــام القائــم والوضــع القائــم«، 

وإنــك لتهــدر جهــدك حــن تســعى لتغيــر جــزئي ولكــن تركيبــة 

ــي  ــلطة وينبغ ــة الس ــا موضوع ــس. أنه ــة دون م ــلطة مصان الس

أن لا يســاورنا اي تــردد في اننــا ننشــد المــضي نحــو الســلطة.

ــكم،  ــون أنفس ــون، تضخم ــون، تكذب ــم تبالغ ــض إنك ــول البع يق

هــل تعرفــوا أي خطــأ منهجــي ملفــت لانتبــاه ترتكبــون؟ إنهــم 

يقارنوننــا بالحــزب البلشــفي بعــد الانتصــار. رجــاءً، قارنونــا 

ــة بالحــزب  بالحــزب البلشــفي مــا قبــل الانتصــار. اعقــدوا مقارن

البلشــفي في ١٩١٤ أو ١٩١٥ أو حتــى ١٩١٦! كيــف يمكــن قيــاس 

ــة  ــن كان الباشــفة عــى خارطــة روســيا؟ مقارن ــا؟ أي قدرتهــم بن

بالحــزب البلشــفي مــا قبــل الانتصــار، قبــل شــباط، نحــن ظاهــرة 

ــر  ــج وأك ــتقيمة النه ــة، مس ــة، اجتاعي ــة، مطروح ــر ملموس أك

ــة في  ــك المكان ــغ تل ــا، ولا نبل ــة بن ــق الهزيم ــد تلُح ــتعدادا. ق اس

ــت  ــي في وق ــب تروتس ــوا: ذه ــن الآن، قارن ــن، م ــخ. ولك التاري

ــذه  ــل! كل ه ــوي أن يفع ــاذا كان ين ــم م ــكا، لا أعل ــورة لأمري الث

الكــوادر التــي رأت وشــاركت في حــروب، قامــت بالدعايــة، 

وخصصــت مجمــل وقتهــا فــداءً لنضــال ســياسي، حزب تســر قواه 

ــوان  ــامية في مري ــة الإس ــن الجمهوري ــت أع ــكرية الآن تح العس

وتلقــي بالتحايــا عــى النــاس، حــزب نصــب إذاعة  وتنصــت مئات 

الالاف لإذاعتــه وتحصــل منــه عــى خــط ونهــج ســياسي، حــزب 

ــن  ــها م ــبرأ نفس ــه كي ت ــتائم ل ــل الش ــة بكي ــوم كل البرجوازي تق

العنــف ومــن الثــورة، عــبر هــذا الســبيل. مارســوا عــى طــرف مــا 

الضغوطــات بعــد كونفرانــس برلــن بـــ: اي عمــل هــذا ارتكبتــه؟!  

يقــول المــوت للحــزب الشــيوعي العــالي! كي يركــوه في حالــه، كي 

لا يعتقلــوه، كي لا يعذبــوه، لم يرتكــب جرمــا! أمــرؤ مثــر للشــفقة، 

برايــي. بوســعه أن يقــول كامــه ويذهــب للســجن. تمــضي انــت 

للســجن، وبعدهــا تخــرج. يفهــم الــدالاي لامــا ذلــك أيضــاً، 

ويذهــب للســجن ويعــرض. ولكنــه يقــرر عــى توجيــه الشــتائم 

للحــزب الشــيوعي العــالي، وذلــك كي يقــول إنــه يبغــض العنــف، 

مســالم، إنــه رجــل قانــون، كي يقــول إنــه عى اســتعداد للمســاومة 

والتنــازل. إني إصاحــي مرتبــط بمــدى قــدرتي عــى توجيه الســباب 

للحــزب الشــيوعي العــالي في صحافتــي وفي خطابــاتي وفي جريدتي 

الفانيــة وأماكــن أنــاس مــن الثــاني مــن خــرداد إلى محافــظ 

كردســتان و وزارة الاســتخبارات وجنــاح خامنئــي في الحفــظ 

والصــون. يســمّي أحــد مــا نفســه شــاعراً يوجــه الــكام البــذيء 

لنــا. وبعدهــا، نحــن الــذي نفتقــد الاتكيــت، وهــو مــؤدب! وإذا 

ــل هــذا!، ســيهب ١٥-٢٠  ــه لا تق ــال ل ــا وق ــه أحــد م ذهــب إلي

شــخص مــن الذيــن حولــه ويــردوا عليك: لمــاذا تهاجم هــذا الكائن 

المعصــوم واللطيــف؟ شــاعر! ولكــن حــن يكتــب نــراً، يشــتم بنــا!

لقــد سُــجِلَّتْ هــذه الحقيقــة في المجتمــع. أمضــوا وأنظــروا مــاذا 

ــالي  ــودي رأس ــن يه ــان »اب ــون ف ــا. يقول ــر عن ــوا للجاه يقول

ممــول« يريــد أن يجلــب الشــيوعية لإيــران. »ابــن يهــودي 

ــة.  ــز التصــدي للحكوم ــه رم ــون هــذا؟ لأن ــاذا يقول ممــول«!!! لم
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أنــاس ينشــدون أن يســـتأصلوا الديــن مــن جــذوره، ولا يريــدون أن 

ــن يركــوا  ــوا، ل ــوا، مــن المقــرر ان أت ــاس إذا أت ــه. أن ــوا ذرة من يصون

أحــد، أحــد يعنــي أحــد منهــم، وأن هذا هــو التصويــر الذي يرســموه 

عنــا برايــي. بيــد إن الحــزب الشــيوعي العــالي هــو أمــل أي شــكل 

مــن غيــاب العنــف في هــذا البلــد. دعنــي اقــول التــالي: إن الســبيل 

الوحيــد للســعادة المســالمة والســلمية والإنســانية وغيــاب المشــقات 

لجاهــر إيــران هــي الحــزب الشــيوعي العــالي. إن مــن يتحدثــون 

بهــذه الطريقــة، هــم أولئــك الذيــن يدفعــوا في الحقيقــة البلــد 

صــوب ســيناريو كالــح. يدفعونــه للحــرب. إذا أسســت حركــة وأردت 

أن تصــون المــالي، ستســتل الجاهــر الســاح بوجهــك. تتوهــم أنــك 

تســتطيع إصــاح البلــد. إضعــاف المــالي، وبعدهــا تلجــم النــاس مــن 

أن يقطعــوا رقابهــم. أ تعتقــد ان بوســعك منــح ذرة من حقــوق المرأة 

وإســكاتها؟ لا يمكنــك ذلــك. هــل تتصــور بوســعك أن ترخــي حبــل 

أجــواء القمــع ولــو ذرة؟ ينفجــر البلــد. إن التيار الوحيد الذي بوســعه 

جلــب الســام والســكينة والتغيــر الواقعــي للمجتمــع بــدون عنــف 

هــو مَــن يقــرر أن يصغــي لــكام الجاهــر، وهــذا التيــار هــو نحــن. 

لا تريــد الجاهــر هــذه الوضعيــة. إن هــذا التيــار هــو مــن يرفــض 

عقوبــة الإعــدام، واذا كان للمــالي عقــل، عليهــم مــن الآن مراجعتنــا 

ــار يقــر بحريــة تعبــر أي شــخص، ويعطــي الفرصــة  برايــي. إنــه تي

لمعارضيــه للتعبــر عــن أنفســهم. إنــه تيــار يقــول لمــوالي الملكيــة أو 

ــي لا  ــار يقــول انن ــه تي ــك. إن الإســام الفــاشي: اذهــب وأســس حزب

أؤســس لشرطــة سريــة، وليــس مــن حــق أي أحــد أن يحمــل ســاح 

مخفــي في الشــوارع. إذا كنــت جــزء مــن القــوى النظاميــة، ارتــدي 

زيــك النظامــي. إنــه تيــار يتحــدث عــن أن ليــس بوســعك احتجــاز 

ــف  ــة وتكش ــان التهم ــم بإع ــاعة، وإذا لم تق ــن ٢٤ س ــر م ــد اك أح

براهينــك وأدلتــك، بوســعه أن يقدمــك للمحكمــة. إنــه تيــار يقــول 

إن حــق التجمــع والاحتجــاج والتنظيــم هــو حــق بديهــي للجاهــر 

لأي ســبب كان. إنــه تيــار يتحــدث عــن ليــس لدي مقدســات. بوســع 

اي مــا أن يتحــدث بصــورة ســيئة عــن أي شيء، وليــس مــن حقــك 

أن تسُــتفز. ليــس مــن حقــك اعتقالــه، ليــس مــن حقــك أن تعمــل 

صخبــاً وضجيجــاً، ليــس مــن حقــك إطــاق فتــوى. أود أن العــن اللــه، 

أجلــس واســمع وقــم بلعنــي أيضــاً. يقومــون بهــذا في هــذه البلــدان. 

عليــك مراعــاة ذلــك. أود أن اشــتم القومية، أود أن اشــتم مقدســاتك. 

تعــال وأشــتم أنــت ايضــاً. نحــن بــشر نــأتي للحيــاة مــرة واحــدة، نــود 

ــك بأحــد؟ ــط ذل ــا هــو رب ــا، م ــذي في صدورن ــكام ال ــصرح بال أن ن

إنــه تيــار ينــوي جلــب الحريــة، إنــه تيــار بوســعه الدفــاع عنهــا. أنــه 

تيــار يعــرف إن الحريــة لا تــأتي بكلــات مبتــسرة حــول نيــات خــرة، 

ــة في  ــا مصلح ــون له ــة تك ــية لطبق ــلطة السياس ــن الس ــأتي م ــل ت ب

ــرن  ــم ونتم ــاً لنتعل ــأتي جميع ــا. »لن ــاع عنه ــعها الدف ــة وبوس الحري

لنكــون ديمقراطيــن«! في اي مــكان مــن العــالم، أتــت الحريــة 

بهــذه الطريقــة؟ أتى حــزب ثــوري، طبقــة ثوريــة وضربــت وقالــت 

لا لتطــاول الكنيســة! الجاهــر اصبحــت حــرة. المــرأة والرجــل 

متســاويان، وإذا تعــارض هــذا، أرميــك في الســجن! الجاهــر حــرة. 

لنفــرض اني تمرنــت عــى الديمقراطيــة، تمرنــت كثــرا، وبعدهــا 

تمرضــت وتوفيــت. هــل عــى الشــخص الــذي مــن خلفــي ان يبــدأ 

مــن أول تمريــن الديمقراطيــة؟ إن  الحريــة موضوعيــة، إنهــا مقولــة 

موضوعيــة ينبغــي أخذهــا وصونهــا. وفقــط مــن لــه مصلحــة فيهــا، 

ــن  ــة م ــبر الحري ــة، يعت ــول الحقيق ــن يق ــا. إن م ــا ويصونه يأخذه

ــاس كي  ــام الن ــا ام ــول كامن ــضي ونق ــول لنم ــرئ يق ــه. إن أم صالح

نــرى مــا هــو رايهــا وتقــف مــع مَــن، وبعدهــا، ســنصوت عليــه في 

ــب  ــي. أتعج ــان طفي ــم، لا برلم ــوا كلمته ــاس يقول ــس. دع الن المجل

ــة  ــور ممثــل الجاهــر. في اي ــة كدي فعــاً مــن أمــرئ يســمي جميل

ــة؟ في  ــة الدعاي ــن حري ــة م ــاي درج ــحن؟ ب ــة مرش ــات؟ بأي انتخاب

ــل الفــاني حصــل عــى  ــدوب أو الممث ــت ان المن ــد، إذا قل هــذا البل

ثانيــة اقــل مــن آخــر فيــا يخــص حــق الدعايــة التلفزيونيــة، تعُلــن 

ــة  ــد جميل ــا، تع ــوس إصاحين ــد إن في قام ــة. بي ــات مثلوم الانتخاب

كديــور ممثلــة الشــعب. لم يســمحوا لكــم أن تشــاركوا، هــل دعوكــم 

ــم  ــدة؟ أســمحوا لك ــم بإصــدار جري لرشــيح انفســكم؟ ســمحوا لك

بإيصــال صوتكــم للنــاس؟ هــو مــن أجــرى الانتخابــات، وفــوّز 

ــت  ــعب! إن قام ــل الش ــه كممث ــدث عن ــا يتح ــا، وبعده ــه به رفيق

ــن  ــوا ع ــا وتحدث ــاردة عليه ــاً ب ــنوا حرب ــالية، لش ــا الش ــذا كوري به

»لا يمكــن هــذا«! الســيد كيــم ايــل ســونغ ليــس مقبــولاً. قــام 

ميليســوفيتش بهــذا، يريــدون محاكمتــه. ولكــن يقــوم خاتمــي بهــذا، 

يقولــون: رجــل ديــن لطيــف! كــم هــو ليبراليــاً! كــم هــو محبــوب! 

ــزاً! ــراع فائ ــق الاق ــن صنادي ــه م ــن خال ــرج اب ــات وأخ ــام انتخاب أق

ــا. واذا كان  ــدلي الجاهــر بأصواته ــات وت بوســعنا أن نجــري انتخاب

ــر  ــاني للتغي ــيناريو إنس ــض، س ــيناريو ابي ــب س ــرف يتعق ــاك ط هن

ــس  ــا. لي ــأتي معن ــي أن ي ــا، ينبغ ــأتي معن ــي ان ي ــع، ينبغ في المجتم

لدينــا برجوازيــة إصاحيــة، ليــس لدينــا برجوازيــة طيبــة القلــب، ولا 

برجوازيــة متمدنــة، لا نســتطيع أن يكــون لنــا ذلــك لأن تمدنهــا بقدر 

»محفظــة نقودهــا«. أذا لم تحقــق ربحــاً، تهجــم! ليــس بوســعنا في 

إيــران جلــب حكومــة برجوازيــة، بحالنــا التقني هــذا واقتصــاد عاجز 

ــة  ــة، حكوم ــدي العامل ــص الأي ــم رخ ــوق رغ ــة في الس ــن المنافس ع

تقــول لــك أمــضي وأســس اتحــاد، ليــس هنــاك مشــكلة. إن تشــكيل 

اتحاديــة يعنــي انخفــاض ارباحــك. عندهــا ســتقوم بانقــاب، وهــذا 

الســيناريو نعرفــه وخبرنــاه. ليــس لدينــا برجوازيــة وطنيــة تقدميــة، 

لقــد كان هــذا كامنــا قبــل ٢٥ عامــاً! بوســع العامل فقط، الشــيوعية 

والتمــدن. الأمــان  الســام  الرفــاه،  الســعادة،  تجلــب  أن  فقــط 

هــل سيســمحون لنــا إذا مــا انتصرنــا؟ هــل يســمح الناتــو؟ هــل يقبل 

الغــرب؟ ألا تــراق دمــاء حركــة جاهريــة إنســانية عريضــة؟ أعتقــد 

بوســعنا مواجهــة الأمــر دون حــرب. إذا مــا انتزعنا الســلطة، ســنشرع 

أبــواب البلــد، نــشرع ابــواب البلــد ونضفــي شــفافية عــى العمليــة 

ــام  ــام أحــد للقي ــي اي مجــال ام ــد بدرجــة لا يبق السياســية في البل

ــو  ــه، ندع ــالم كل ــاء الع ــأتي وكالات أنب ــب أن ت ــه. نطل ــرة علي بالمؤام

ــيدّ  ــن نش ــم. ل ــأم أعينه ــروا ب ــوا وي ــالم أن يأت ــي الع ــع مواطن جمي

ــوا  ــوا قول ــواه أحــد. تعال ــن نكمــم أف ــد. ل ــدي في البل اي ســور حدي

كامكــم، وأعــدوا تقاريركــم. تعالوا وتجسســوا. بوســع اي عابر ســبيل 

المشــاركة في الانتخابــات. هنــاك مجلــس، اذهــب وقــل كامــك. وهــو 

الامــر الــذي تــراه هنــا الان )في القاعــة(. ليــس ثمــة إمكانيــة لإســكات 

هــذا البلــد. إنــه ليــس العــراق وصربيــا. إنهــا حكومــة الحريــة التــي 

ســتهب مجمــل البشريــة التقدميــة مــن عواصــم فرنســا وبريطانيــا 

والمانيــا للدفــاع عنهــا إن أتينــا. أذا أتــوا ســروا أن التمــدن هــو مــن 

ــيقومون  ــم س ــد إنه ــن المؤك ــصرة. م ــة منت ــا بشري ــا، هن ــصر هن انت

بمحاولاتهــم، ولكنهــم ســيصابون بالشــلل امــام حكومتنــا ربمــا أكــر 

مــا اصابهــم مــع الباشــفة. ويكونوا مجبريــن عى الإذعــان بان هذه 

حكومــة محرومــن، وإنهــا حكومــة تمــدن أنــاس ينشــدون الحريــة.

ــداءً.  رفــاق! لقــد كان حديثــي مطــولاً. إن هــذا القــرار لا يتعــدى ن

نــداء بــإدراك أهميــة الوضعيــة، والمهــام الجســيمة التــي تضعهــا عى 

ــم وطاقاتكــم  ــدون. اتحادك ــر جســامة مــا تعتق ــا أك ــا، وإنه عاتقن

وثقابــة رؤيتكــم وشــيوعيتكم أمــام اختبــار برايــي. ويجــب أن يخــرج 

هــذا المؤتمــر وينفــذ هــذا البرنامــج. قــد تلُحــق بنــا الهزيمــة، ليــس 

هــذا الاحتــال بقليــل، قــد ننهــزم ونعــود تحــت الضغط مــرة أخرى. 

ولكــن لــن نتخــى عــن اي شيء حققنــاه بســهولة. إني عــى ثقــة مــن 

ذلــك. ولكــن هــذه الحركــة مُلزمَة بمهمــة، وأن هذا مدينن بــه لتاريخ 

ــراني، للجاهــر،  ــة، للعامــل الإي ــة العالمي الشــيوعية، للطبقــة العامل

لــكل طفــل في إيــران يــأتي لهــذا العــالم الآن، مديــن بــان يقوم بســعيه 

وإلا دورة جديــدة مــن القتــل والتاعــب بمصــر الجاهــر. عــى أيــة 

حــال، كي أمــل ان يــدرك المؤتمــر حساســية اللحظــة التــي نمــر بهــا. 

٢٠٠١ نيســان   ٦  ،٤٨ العــدد  الاســبوعية،  انرناســيونال 

       


